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إن الـطريـق إلى طهران، كـما أكـد المحافـظون
الأمـريكيون الجـدد قبل دخول العـراق، يمر
مـن بغداد - أولًا، تحـرير الـعراق، وبعـد ذلك
إيران. لكـن يتضح، بعـد أكثـر من عـام على
الاحتلال الأمـريكـي، أن الطـريق إلى عـراق

مستقر يسير عبر إيران.
فالحكـام الدينيـون في الجمهوريـة الإسلامية
يمكنهـم أن يحولوا مهـمة الولايـات المتحدة في
العــراق إلى حلم أو كـابــوس. والحلم هـو أن
تنـهي واشنطـن وطهران 25 عـاماً مـن العداء
وتـتعاونـا بشـأن العراق. وقـد قال لـي جواد
ظـريف، سفير إيـران إلى الأمم المتحـدة: )إننا
نمتلك مصـالح مشتركـة، وإن عراقـاً مشـوشاً
تمزقه التنافسات العـرقية والدينية لا يفيد

أحداً(.
وفي هذا الـسينـاريو، تعـمل إيران والـولايات
المتحدة معـاً، كما فعلتـا في أفغانستـان ما بعد
طـالبان، لـتعزيـز إعادة الإعـمار الاقتـصادي
وتـشكـيل حكـومـة ذات قـاعـدة عــريضـة،
وبـتعـبـير الــسـيــد ظـــريف: )مــســالمــة،

ديمقراطية، شاملة ونيابية(.
طهران كنصير لعراق ديمقراطي مزدهر؟ في
الحقيقـة، ستمكن الانتخابـات أغلبية العراق
الشيعة، وهم الأخـوة الدينيون لشيعة إيران،
من الـسلطـة، وسيـمنع عـراق فيـدرالي من
ظهـور كردسـتان مسـتقلة ستحـرك الكرد في

إيران، وتركيا وسوريا.
أمـا عـراق مـزدهـر، فــإنه سـيكــون أكثـر
احـتمـالًا أن يــدفع لـطهــران التعـويـضـات

المطلوبة عن الحرب العراقية - الإيرانية.
ثم هناك الكابوس: فرجال الدين المتشددون
في طهـران يتعـاملـون مع عـدم الاستـقرار في
الـعراق بـاعتبـاره فرصـة لتصـدير الـثورة
الإسلامية. وقـد صرح رئـيس إيران الـسابق
المتنفـذ، أكبر هـاشمي رفـسنجـاني، مـؤخراً،
متـحدثـاً عن الـقوات الأمـريكـية في الـعراق،
قائلًا: )إنهم يعرفون أن إيران إذا ما أرادت أن

تجعل مشاكلهم أسوأ فإنها قادرة على ذلك(.
فهل سـيكــون العـراق، يـا تـرى، مـسـرحـاً
للتعـاون أم للمواجهة بـين أمريكا وإيران؟ إن
الـواقعـيين علـى الجـانـبين معـاً يـتبـادلـون
الحوار بـاستمرار. وقـد قال وزير الخـارجية
الأمريكية كولـن باول، بعد الزلزال المدمر في
إيــران في كــانــون الأول: )علـينـــا أن نبـقي
إمكانـية الحوار مفتوحـة(. وقال رفسنجاني
الفطن دائـماً، حـتى وهـو يحذر مـن إضعاف
الولايات المتحدة في العراق: )بالنسبة لي، فإن

التحدث ليس مشكلة(.
غير أن الإيـديولـوجيين علـى الجانـبين هم
الـذين يفـسدون الـتقارب دائـماً. وقـد لخص
دبلـومـاسي بــريطـاني مـوقف المحـافـظين
الجدد في إدارة بـوش قبل اشتعـال الحرب في
العراق، قـائلًا: )كل واحد يـريد الـذهاب إلى
بغداد. والـرجال الواقعيون يـريدون الذهاب
إلى طهران(. ودعا القائد الإيراني الأعلى، آية
الله علي خامـنئي، الهجمـات الأمريكيـة على
قوات الصدر في المـدن الشيعية المقـدسة بأنها
)مخجلــة( ووصف الأحـاديـث مع واشنـطن
بكـونها )خـيانـة وغبـاء( فأيـة طريقـة هي
الأفضل، وفقـاً للرهـانات في العـراق، لضـمان
تـفوق المصـالح المشتركـة على الأيـديولـوجيا
المبادة؟ كيف يمكن للـواقعيين على الجانبين

بقلم جيمس داو
كانت لنيكولاس بيرغ ستراتيجية
مميـزة في التمـاس العمل لشـركة
أبــراج الاتـصــالات التي يمـلكهــا:
القيام بتحر مجاني للمواقع، ومن
ثـم يعــــرض نفــسـه لحل أيـــة
مـشكلــة. بيـنمـا كـان الآخـرون
يــذهبـون للـتنـزه، كـان يــذهب
لـلتــسلق والـتحــري. في مــا كــان
الآخــرون يكـتبــون بـطــاقــات
بريدية، كان يقوم بمسح الأبراج،

من تكساس إلى أفريقيا.
في أواخـر السنـة الماضيـة، تحولت
أنظار بيرغ )26 عـاماً( إلى العراق.
كمقاول مغامر، وكيهودي متدين
كـان لـبيرغ اعـتقـاد عـاطـفي في
قـدرة الـرأسمـاليـة علـى تحـويل
الأمم الفقـيرة. لقد آمـن بحق بأن
بإمـكانه المـساعـدة في إعادة بـناء
البلد الـذي مزقته الحـروب. لقد
كـانت رؤيـة سـرعـان مـا آثـارت
الشكـوك. في كانون الثـاني، قامت
الشرطة العراقية باعتقاله لفترة
وجيـزة ظنـاً منهـا أنه جـاسوس
إيرانـي بينمـا كان يقـوم بعمـلية
مــسح للأبــراج قــرب مـــدينــة
الـديوانيـة. بعد شهـرين، لم يكن
بيرغ محظوظاً تماماً. في مساء يوم
الـــرابـع والعــشـــريـن مـن آذار
اعـتقلتـه الشـرطـة العـراقيـة في
المـــوصل لأنهــا ظـنت بــأنه إمــا
جـاســوس، أو مهـرب أو إرهــابي
بـينمـا كـان يقـوم بـاتصـالات مع
رجـال أعمـال. هـذه المـرة بقي في
المعتقل لمدة 13 يومـاً، وقام مكتب
الـتحقيقـات الفيـدرالي  FBIفي
التدقـيق في قصته. عنـدما أطلق
سراحه في 6 نيـسان بعـد يوم من
رفع عــائلـته دعـوى قـضــائيـة
تطـالب بـإطلاق سـراحه، كـانت
هجمــات العنـف تكتـسح العـراق
دون أن تـــسـتـثــني المقــــاولـين

الأجانب.
في العـاشـر من نـيسـان، في اليـوم
الـذي كان بيرغ يخـطط للعودة إلى
بلاده: اختفـى في الثامـن من ايار
وجدت القـوات الأمريكيـة جثته
على جسـر فوق الطـريق السريع
في بغـداد، وقالت وكالـة المخابرات
المــركــزيــة الأمــريـكيـــة أن من
المحتـمل أن مـصـعب الـزرقـاوي،

لـو كـان الـرئـيس بـوش تحـدث قبل
عام، أي بعـد سقوط النظـام، في كلية
الحـرب العـسكـريـة عـن خطـة نقل
السلطـة في العراق لفسر خطابه على
إنه خـطــة تقــدم إلى الأمــام. كــان
بـإمكـانه أن يـشير إلى قـرار جـديـد
خـاص بـالأمـم المتحـدة يـتطـور من
خلال المشـاورات مع حلفـاء أمـريكـا
وليـس فــرضه بتحــديهم ممـا كـان
سيـدفع نحـو جـدول زمـني للتقـدم
باتجاه حكـومة ذاتية منـتخبة. لقد
تحـدث الــرئيـس في خطــابه الأخير
على نحو عام لتوسيع مشاركة دولية
واستقـرار العراق. لـكن السيـد بوش
تكلم بـذلك بعـد نحو )14( شهـراً من
الإخفـاقـات الـسيـاسيـة التي تـركت
العــراق في حــالــة عنـف متــزايــدة

لــو خـطـــة اليــوم كـــانت قـبل عــام!
بمسـاهمته بتعيـين ممثل دولي عال
والذي يمكن الإشـراف وبنشـاط على
الحكومـة العراقيـة الانتقاليـة حتى
مجيء الجـولـة الانـتخــابيـة الأولى.
فـالـسـينـاتـور جــون كيري المـرشح
الـديمقـراطـي اقترح إعـادة تـشـكيل
القـوة العـسكـريـة في العــراق تحت
إشــراف )النـاتـو( بـأمـر أمـريـكي،
وسيؤكد ذلك السيد بوش خلال قمة

الناتو القادمة في الشهر المقبل.
لا تـزال لـدى الـرئيـس العـديـد من
الكلمات التي ننتظر سماعها منه قبل
الثلاثـين من حزيـران، فضلًا عن أن
التعـريف بـإخطـاء سـابقـة سيكـون

أمراً لطيفاً!
ترجمة: عمران السعيدي

عن )نيويورك تايمز(

يقـوم به مجلس الأمن بـشكل خاص.
وإن القــرار صــادق علــى حـضــور
عسكـري مستمـر وبقيادة أمـريكية
في العــراق لمــدة عـــام في الأقل بعــد
الثلاثين مـن حزيران ولكن لم يؤكد
مشـاركة دولية موسعة. وذكر القرار
أنه وبعد تـسمية الأمم المـتحدة قادة
الحـكومـة الانتقـاليـة سوف تـشارك
بحضورها حال هدوء الجانب الأمني.
الـبدايـة الجيـدة التي قـدمها مـركز
التقـدم الأمــريكي في واشـنطـن هي
الــذهــاب أبعــد في عمـليــة تــدويل
الخطـوة القادمـة في عمليـة العراق.
فيمكـن للسـيد بـوش عقـد اجتـماع
قمة لتشكيل مجموعة دولية لمراقبة
عمليـة انتقال السلـطة إلى العراقيين
وبــإمكــان مجلــس الأمن أن يخـطــو

بدون خـطة جـادة للـعمل أكثـر من
مـرحلة المـرور عبر انتقـال الثلاثين
مـن حزيران ومـن ثم يبدأ الـتشوش
حـتى انتخابات شهـر تشرين ثاني في
الولايات المتحدة. على السيد بوش أن
ينـسجم مع أسلـوب واقـعي لتـدويل
العـملـيـــة العـــسكـــريـــة ولـــوضع
المجموعات السيـاسية العراقية خلف
لعبتهم الحـالية للتسابق نحو السلطة
ونحـو عمليـة واقعية لإعـداد دستور
فقـال: إن إعـداد قـرار الأمم المتحـدة
والـذي جـرى مـؤخـراً كـان هـزيلًا
ويدعو لليأس بشأن تلك النقاط التي
ذكـرناهـا قبـلًا، وقد احـتوى الـقرار
علـى فقـرات الـدعم الـدولـي - مثل
الإشارة إلى قـوة عسكـرية )مـتعددة
الجنسيات( - دون الإشارة إلى أي عمل

وأضـعفت صــدقيــة واشنـطن لـدى
الـشعب العـراقي ولـدى العـالم. لقـد
انتظـر الناس مـن الرئيـس بوش أن
يتوقف إزاء سيـاساته السابقة، إلا إنه
لم يقم بـذلك وعلـى الــرغم من أنه
غــير نهـجه لـكــنـه لم يقــترب مــن
الإجـــراءات الـتي يجـب إتخـــاذهـــا،
فـخطــواته الخمـس نحـو الاسـتقلال
العـــراقــي لم تكـن إلا تـلاوة لمهـــام

مستقبلية.
إن الـرئيس بـوش يخطط إلى سلـسلة
خطـابات عـن العراق قـبل الثلاثين
من حزيـران القادم، إلا أن مـا يؤسف
له عـدم اعتراف هـذا الـرئيـس بـأي
إخفـاقات أو حـتى فـشل قليـل، هذه
صورة لشخصية الـسيد بوش وعلينا
التعايش معها ولكن لا يمكننا العيش

بشأن خطاب بوش الأخير

أن يلتقـوا؟ فللمـرة الأولى خلال عقـدين من
الزمن، تستطيع واشنطن أن تعمل من موقع
قوة لا جـدال فيهـا. فالـولايات المـتحدة الآن،
بقـواتها الموجـودة شرقي إيران في أفغـانستان
وغـربيها في العـراق، هي جارتهـا الأحدث ولا

يمكن تجاهلها.
والمعركـة الحقيقية في الجمهـورية الإسلامية
لم تعد بين المحـافظين والإصلاحـيين الذين
أزيحوا جانباً في الانتخـابات البرلمانية الزائفة
التي أجـريـت في شبـاط المــاضي، وإنمــا بين
المحافظين أنفسهـم. فالمتحمسون الدينيون لا
يـزالـون يـهتفـون )المـوت لأمــريكـا(. إلا أن
البراغمـاتيـين مثل رفـسنجـاني يمكـنهم أن
يعقـــدوا صفقــة مـع واشنـطـن من دون أن
يـوصفـوا بكــونهم خـونـة. ومع إيـران قـد
تحصل عـلى سلاح نـووي في أقل من سـنة، لا

توجد هناك لحظة يمكن إضاعتها.
لقـد عبرت واشـنطن وطهـران، لسنـوات، عن
رغبــة في الـتحــدث، لكـن بعــد أن تـتحــرك
الأخرى فقط - حـين ترفع أمريكـا العقوبات
وتـنهي تهـديـدهـا )بـتغيير الـنظـام(، وحين
تنهي إيـران دعمهـا للإرهـاب، وطمـوحـاتهـا
النـوويــة، ومعــارضتهــا للـسلام العــربي -
الإسرائيلي. وقـد حان الوقت لتنفـيذ تهديد

طهران.
وإذا كـان الـرئيـس ريتـشــارد نيكـسـون قـد
استـطــاع الــذهــاب إلى الـصـين، واستـطــاع
الرئيـس رونالـد ريغان أن يـذهب إلى الاتحاد
الـسوفيتي، فإن بإمكـان الرئيس جورج بوش
أن يذهب إلى إيـران، وينبغي أن يـعلن رغبته
في القيـام بــذلك. واتخـاذ هــذه المبـادرة مع
طهــران سيـظهـر لـلنـاخـبين المـترددين في
الولايـات المتـحدة أن رئـيس الحـرب الجريء
يمـكنـه أيضــاً أن يكـون دبلـومــاسي الـسلام
الشـجاع.إن الشـعب الإيراني، الـذي خاب أمله
في حكـامه الاستـبداديـين ويفضل العـلاقات
والتجـارة مع الولايـات المتحدة، سـوف يبتهج
لــذلك. وقـد يـولـول الأمـريـكيـون الــذين
يعـارضون إقـامة علاقـات مع إيران. لـكن ما
الـذي يمكن فقـده هنـاك؟ سيضـع خامـنئي
وملاليه المـتطرفين في وثاق واحد. أن يقبلوا
فيخـسروا الـشيـطان الأكـبر ككبـش فداء. أو
يـرفضـوا فـيظهـروا كمـتصـلبين، يـسببـون

المزيد من العنف لنظامهم المنهار.
ومـن طهران، علـى بوش أن يـذهب إلى بغداد
لحضور لقـاء قمة عـالمي بخصـوص مستقبل
العـراق. ومبعــوث الأمم المتحـدة إلى العـراق،
الأخضـر الإبـراهـيمـي، يفكــر كمـا تـذكـر
التقارير بمثل هـذا المؤتمر تحت رعاية الأمم
المتحـدة. وطـالمـا أن لـدى الجـميع مـصلحـة
حيويـة في عراق مـوحد، فـينبغي أن تـدعى
إيران، وسـوريا، وتركيـا والعربية الـسعودية

لحضور هذا اللقاء.
لـقد تـطلب الأمـر من الـقوات الأمـريكـية 21
يـوماً فقـط في الربيع المـاضي لقطـع الطريق
إلى بغداد، وسـتأخذ رحلـة العودة - مع عراق
مسالم مسـتقر في المرأة الخلفيـة - وقتاً أطول
بكـثـير، وسـيـمــر الـطـــريق عـبر طهــران.
وبالنسـبة للأمريكيين، فإن هذا الطريق أقل

سلوكاً، لكنه يمكن أن يحسم كل شيء.
ترجمة / عادل صادق العامل 
عن / واشنطن بوست

مـن الحيــاة الغــريبــة إلى المــوت الــرهيـب في العــراق
الـسياسـيين ومجرمـي الحرب من
الهنـد، البـاكـستـان، أفغـانـستـان

وإيران.
في هـذه الأثنـاء أصبح والـدابيرغ
شديـدي الاهتيـاج، حيث تـوقعا
عـودة ابـنهمـا في 30 آذار. اتـصلا
بــوزارة الخــارجيــة وقــابلـهمــا
مـوظف مـن مكتـب التـحقيقـات
الفيدرالي حيث طـابقت أقوالهما
إفـادات ابنهـما في الـعراق. بعـدها
أوصــــى مكـتـب الـتـحقـيقـــات
الفيـدرالي بـإطلاق سـراح بيرغ.
لكـن قبـيل إطلاق ســراحه رفع
الوالدان دعوة قضائية في 5 نيسان
مـــؤكـــديـن فـيهـــا أن الجـيــش
الأمريكي ينتهك الحـقوق المدنية
لـولدهمـا. أطلق سراحـه في اليوم
التالي، 6 نيسـان تصر عائلة بيرغ
أن إطلاق ســـــراحه الـــســـــريع
والمفــاجئ بعـد إقـامـة الـدعـوى
يـثبت أن الجيش الأمـريكي كانت
له السلطة في اعتقال ابنهما طوال

الوقت.
بعـد إطلاق سـراحـه، أرسل بيرغ
رسالـة بالـبريد الالكـتروني يقول
فيهـا أنه يخـطط للحـاق بـرحلـة
جـويـة مـن الأردن في 10 نيـسـان.
بعـدهـا مبـاشـرة: اختفـى. المـرة
التاليـة التي ظهر فيهـا بيرغ علناً
كـانت في شريـط الفيديـو المرعب
الـذي يـظهـر عـمليـة ذبحـة. في
الـشـريـط يـشـير رجل مقـنع إلى
إذلال الــسجنـاء المــسلمـين في أبي
غـــريـب ممــــا دفع الـبعــض إلى
الـتخمين بأن بـيرغ البس الملابس
البرتقــاليـة لمحـاكـاة الــسجنـاء
المسلمين المحتجزين في العراق وفي
خـليج غـوانـتنـامـو.)مـاذا كـان
يفعل هـذا الرجـل هناك؟ كمـا لو
أن العـراق لم يتحـول إلى منـطقة
عـدائية( يقول مـسؤول في مكتب
التحقيقات الفيدرالي، تصريحات
كـهذه تـثير غضـب اصدقـاء بيرغ
الـــذيـن يقـــولـــون أنه ذهـب إلى
العــراق لأنـه ظن أن المـســـؤولين
الأمــــريكـيـين أرادوا مقـــاولـين
أمـريكـيين للـمسـاعـدة في إعـادة
بنـاء البلد. )باستـطاعتهم دوائما
البحـث عن مـؤامـرة، لـكنهـم لن

يجدوا شيئاً على الإطلاق(.
ترجمة: زهير رضوان
عن: نيويورك تايمز

شركة تسمى )أبراج بابل(.
عـاد بيرغ إلى الـولايات المـتحدة في
شـباط لكنه عاد إلى العراق في آذار
تملؤه الثقة في الحصول على عمل
مـن شركة هـاريس كوربـوريشن،

مقرها فلوريدا.
جـان بـوسمـان، مـديـر البرنـامج
الإقليـمي لشبكة الإعلام العراقية
في الشمال قال أن السيد بيرغ قدم
إلى مكـتبه في المـوصل أواخـر آذار
باحثـاً عن عمل. الـسيد بـوسمان
قـــال أن بـيرغ بـــدا غـير مـبـــال
بالـوضع الأمني في الـبلاد، يتنقل
بسـيارة أجـرة وينـام في الفـنادق

المحلية.
في الـــرابع والعــشــريـن مـن آذار
وبينمـا كان يتنقل لمقـابلة بعض
المقـاولين، أوقفته نقطـة سيطرة
عــراقيـة قـرب المــوصل. يقـول
مسؤول الـشرطة محمـد برحاوي
)كنا نخاف على حياته، وكانت لنا
بـعض الشكـوك، لذلك سلـمناه إلى
قوات التحـالف(. السيـد برحاوي
قال أن الشـرطة العراقـية أخذته
إلى مـقرها الـرئيس وسـلمته على
الفـور إلى قوات التحـالف في غرفة
العـمليـات الـواقعــة داخل المقـر
نفــسه حـيث كــان للـشــرطــة
العـسكـريـة الأمــريكيـة مكـتب
ارتباط. وأكد أن الـسيد بيرغ كان
في أيدي العراقيين )لدقائق(، لكن
المـســؤولين الأمــريكـيين أكـدوا
أيـضــاً أن بـيرغ كـــان في الحجــز

العراقي طوال فترة اعتقاله.
خلال اعـتقـــاله، قـــابله عـملاء
مـكتـب التحـقيقــات الفيــدرالي
ثلاث مرات وسألوه إن كان يعرف
يعـد قنبلة انبوبية، ماذا يفعل في
العــراق، لمــاذا ســافــر إلى إيــران.
الـسيـد بيرغ لم يـسافـر إلى إيران
قـط لكنه كـان يحـمل معه كتـابـاً
عن إيـران وبـعض المـواد بـاللغـة
الفـارسيـة، كمـا أخبر أصـدقـاءه
وعـائلته فيمـا بعد. كمـا أخبرهم
بـأنه حين كـان في الحجـز، صـرخ
الـسجنـاء الآخـرون )إسـرائـيلي،
إســرائـيلـي( ظنـــاً منـهم بــأنه
إسـرائـيلي )كـان في جـوازه خـتم
إســــرائــيلـي(، لـكـن الجـنــــود
الأمــــريكـيـين أمـــروا الحـــراس
العـــراقيـين بنـقله إلى زنــزانــة
مـنفــصلـــة فـــوضعـــوه قـــرب

في فــرجيـنيـا حـول إعــادة بنـاء
العـراق. المـسـؤولـون والمقـاولـون
الأمـــريكـيـــون شجعــوا رجــال
الأعمـال علـى المشـاركـة في إعـادة
الإعمــار. في هــذه الـفترة كـــانت
مـشــاعــره واقعـــة تحت تـــأثير
يهـوديته ومعتقـداته الأخلاقية.
لقد نـشأ نيـكولاس بيرغ في بـيئة
يهـوديــة علمــانيـة لـكنه صـار
مـتديـناً بعـد دراستـه الجامعـية،
حيث درس الـتوراة وتعلم كيفية
الالتزام بالطعـام الشرعي لليهود،
وبدا منجذباً بصورة واضحة نحو
المفـاهـيم العـبرانيـة لمـا يـسمـى
تيكون عـولام - إصلاح العالم عبر
الـعمل الاجـتمــاعي. يقـول روث
مسنجـر رئيـس بلديـة منهـاتهن
الـســابق والــذي يــرأس مــركــز
الخـدمـات الــدوليــة اليهـوديـة
الأمـريكيـة، لقد ذهـب إلى العراق
ليرى إن كـان بـاسـتطـاعته مـزج
مهــاراته المهـنيــة مـع رغبـته في
إصلاح العـالم(. لقد كـانت وجهة
نظـره تختلف بـصورة حـادة عن
تـلك الـتي لأصــدقـــائه ووالــده،
المــدرس المتقـاعـد الـذي عـارض
الحـرب بشـدة، لكن مع ذلـك فقد
حذره رفـاقه ووالده من مخـاطر
الــسفـــر إلى العـــراق، لكـنهـم لم

يفاجأوا عندما قرر الذهاب.
في أواخــر كــانــون الأول طــار إلى
إسـرائيل وسـافـر بـراً إلى العـراق
عبر الأردن. في الشهـر التـالي فعل
بيرغ في العـراق مـا كـان يفعله في
الـولايـات المـتحـدة: الـتجـوال في
الأريـاف مستخـدماً سيـارة أجرة،
يجــري مــسحــاً للأبــراج ويعــد
مجمـوعــة بيـانـات. واحــدة من
رحلاته قــادتـه إلى ابي غـــريب،
الضـاحيـة الغـربيــة من بغـداد
الـشـهيرة الآن بـسـبب فـضـيحــة
الـسجن. رحلـة أخـرى قـادته إلى
الموصل حيث اتصل برجل أعمال
عـراقي يـدعـى عـزيـز الطـائي،
الذي كان يقيم في فيلادفيا طوال
20 عــامــاً قـبل عـــودته إلى بغــداد
بعــد الإطــاحــة بنـظــام صــدام
حسين. الـسيد الطـائي كان يملك
متجــراً للأدوات الالكـترونيـة في
فلادلفيـا. قـال بيرغ لأصـدقـائه
بأنـه وجد الـسيـد الطـائي كـفوءً
جداً وبان الاثنين خـططاً لإقامة

معتقداً بإمكـانية تصنيعه بكلف
واطئة في الدول غير النامية.

في أوكلاهــــومــــا حــصل أحــــد
المرتبطين بـزكريا المـوسوي على
كلـمــــة الـــســــر لـبريــــد بـيرغ
الالكتروني. السـيد الموسوي، الذي
كــان ينـتظـر المحــاكمـة بـتهمـة
المساعدة في هجمـات الحادي عشر
من ايلول، كان قد التحق بمدرسة
الطيران في نورمان، لكن ليس من
الواضح بـأنه التقـى بيرغ. عملاء
مـكتـب التحـقيقــات الفيــدرالي
قـابلـوا بيرغ عـام 2002 واقتنـعوا
حينهـا بأنه لم يزود أحـداً بكلمة
الـسر أو أنه مررهـا إلى الموسوي أو
أنهـا سـرقـت منه، وبــرأ مكـتب
التحقيقات الفيدرالي السيد بيرغ
مـن ارتـبـــاط مع الجـمـــاعـــات
الإرهابية. في أوكلاهوما، بدأ بيرغ
بتعلم إنـشاء أبـراج الاتصالات. في
عـــــام 2000 تـــــرك دراســته في
نـورمـان وتجـول لأكثـر من عـام
عبر أوكلاهومـا وتكساس كمقاول
حـر في تبـديل مصـابيـح الإنارة،
صـبغ العوارض المعدنـية وتثبيت
الـكوابل عـلى ارتفـاع يزيـد على
100 قــــــــدم عـــن ســــطـح الأرض.
بحلـــــول عـــــام 2002 عـــــاد إلى
فـيلادلفيا وأسس شركته الخاصة
وسمــــاهــــا شــــركــــة طــــرق
برومـيثيـوس لخدمـات الأبراج،
مستخدماً شعار )الإنسان أكثر من
مروض للنار(، وصار وكيلًا لأكثر

من 50 شركة عام 2003.
بـنمـو أعمـاله، بـدأ بيرغ بـرسم
خططاً لاستـئناف عمله في الدول
النـامية بمساعدة مركز الخدمات
الـدولية اليهوديـة الأمريكية، زار
كيـنيــا لأسبــوعين في آذار 2003،
وعمل في مـشــاريع الميـاه آملًا في
العودة في صيف 2004. لكن العراق
سيطر علـى خيالاته. بينـما كان
في كيـنيـا كـتب رسـالـة بـالبريـد
الالكـتروني واصفـاً بـعض أهــالي
تكساس الذين يندفعون إلى العمل
في بغــداد والغــزو الأمــريـكي في
مـراحـله الأولى. عنـدمـا عـاد إلى
بنسلفـانيا، دافـع بيرغ عن الغزو،
مجـادلًا بـأنه أطـاح بــدكتـاتـور
وحشي. من ناحيـة أخرى، يقول
أصدقاؤه، أنه رأى فرصة عمل. في
كانـون الأول 2003 حضر مـؤتمراً

يـومـض عنـدمـا يمــس أسلاكه
الأصبع. في يـوم من أيـام الصيف،
اعـتقلـته الـشــرطـــة مع بعـض
أصـدقـائـه بتهمــة استعمـال هـذا
الجـهاز لفـتح أبواب كـراج. اندفع
بيرغ في شرح اختراعه بيـنما كان
ضابـط الشرطـة يضع الأصفاد في
يديـه حتى تحقق أحـد المفتشين
من صـدق روايـته. عنـدمـا كـان
مـراهقــاً، أعطـاه أحـد أسـاتـذته
دراجة قديمة، أسمـاها يوليسيس
واجتــاز بهــا تلال بنـسلفــانيـا
ونـيويـورك جيـئة وذهـاباً حـتى
وصل ذات يوم إلى جورجيا. يقول
صـــديـقه )لم يــشـــأ تــصلــيح
الدراجة، كما لو أنه أراد أن يصعب

الأمور على نفسه(.
التحق بجـامعـة كــورنيل، وكـان
متـميـزاً في الـدروس الهنـدسيـة
وضـمـن بــرنـــامج للـتـبــادل في
الجامـعة قضـى ربيع عام 1998 في
قـريـة أوغنـديـة صـغيرة. هنـاك
اكتــشف فقــراً لم يـكن يـتخـيله
فحـول ابـداعيـته وابتكـاراته إلى
الاستخــدام الأمثـل مصـممـاً آلـة
لصنع الطابوق لمساعدة القرويين
علـى بنـاء أكــواخهم. في رسـالـة،
وصف مخـططـاً لمـسـاعـدة سـوق
الفطر الأوغندي، ومخططاً لصنع
الطـابوق مـن مواد محليـة. يقول
صـديقه، جيمـس ويكفيلـد )لقد
هـزته هذه التـجربة، عنـدما عاد
إلى الـبـلاد لم يكـن يمـلك ســـوى
بـنطـال واحـد وقمـيص وحـذاء،
لقــد منح جمـيع ملابــسه لهم(.
يقـول أصـدقـاء بيرغ أن تجـربته
الأفريقيـة جعلته غير قـادر على
تحمل الأكـاديميـات الـتقليـديـة.
غـادر كـورنيل نهـايـة عـام 1998،
ولم تـتبق له سـوى سنـة واحـدة
لـلحصـول علـى شهــادته. أمضـى
الـسـنتـين اللاحقـتين في الـبحث
عـن ســبل لــتحــــويل أفـكــــاره
الأفــريقيـة إلى خـطـة عـمليـة،
ودرس في جـــــامعــــة دركــــسل
وجــامعــة بنـسلفــانيــا قبل أن
يـتحول إلى جـامعة أوكلاهـوما في
نـــورمـــان في خــــريف 1999. في
بـــرنـــامج الإعـمـــار العلـمـي في
أوكلاهومـا، بدأ يختبر تـصميمات
طـابـوق ورقي ممـكن أن ينـطبق
مع بعـضه مثل مكعـبات اللـوغو،

أكـدته رسـالـة الـكترونيـة بعثهـا
بيرغ فـيمــا بعـــد إلى أهله. لـكن
المسـؤولين الأمـريكيين يجـزمون
أيضاً بـأنه كان في الحجـز العراقي
طوال الثلاثة عشر يوماً. مسؤولو
القــانــون الـتنـفيــذي ورجــال
المخابـرات رفضوا بشـدة نظريات

المؤامرة.
لقـد اعـتقل بيرغ لأن نـشـاطـاته
بـدت مـثيرة للـشكـوك والـريبـة،
وعنـدمـا بـددت هـذه الـشكـوك
أطلق سـراحه كمـا يقولـون. لقد
كانـوا مقتنعين بـأن السـيد بيرغ
كـان مجـرد رجل أعمـال حـر ذي
قـدرة عالية علـى تحمل المخاطر،
وبأن سـذاجته ومثـاليته أعـمتاه
عن الزوايـا الغادرة. )لقـد كان في
المكان الخطأ في الزمن الخطأ( على
حـد قـول أحــد مسـؤولي مـكتب

التحقيقات الفيدرالي.
بالنـسبة لأصدقـاء بيرغ وعائلته،
لم تكن هـناك غـرابة أو غـموض
في تجــواله في العــراق. لقـد كـان
نفسه: ذلك الرجل اللامع الذي لا
يخــشـــى المخــاطــر، المـنــاهـض
للمعتقـدات التقلـيديـة، لقد رأى
نفـسه بــروميـثيــوس العـصــر
الحديث الذي يجلب التقدم للأمة
المضطهـدة. ومثل بـروميثـيوس

عوقب لأعماله الصالحة.
يقــول صــديـقه المقــرب لــوك
لوزنيـز )أنا متـأكد من أنه خلال
محـنـته، لم يــشعــر بــالخــوف(
ويـتحـــدث عـن ســـاعـــات بـيرغ
الأخـيرة )أشك في أنه كــان يفكـر
بـأنهم سيلحقـون به أي أذى، لقد
كـــان مـــؤمـنـــاً بخـير الـنـــاس
وصلاحهم، لو أنهم تـريثوا قليلًا
وأخــذوا مـتــسعــاً مـن الــوقـت
لأحبـوه، عنـدما رأيـته جالـساً في
شـريط الـفيديـو، لم يكن يختلف
في جلسته عن أيـة جلسة يتخذها

في مكان آخر(.
نيكـولاس بيرغ هـو الأصغـر بين
أخــوته الثلاثـة. نـشـأ في مجـتمع
مــــريح في ويــسـت وايـتلانـــد،
بنـسلفـانيـا، في إحـدى ضـواحي
فيلادلفـيا. في المـدرسة الـثانـوية
كــان مخترعــاً منـتجـاً. مـن بين
أدواته المفـضلـة كـان )مـكتـشف
الحقيقـة( وهـو صنــدوق بحجم
الكف مـرتبـط بشـريط انبـوبي

الإرهـــابـي الأردنـي المـــرتـبــط
بتـنظـيم القـاعـدة، هـو الـرجل
الـذي قـام بـذبح بيرغ في شـريط
الفيديـو المرعـب. احتجاز الـسيد
بـيرغ في الموصل أثـار أسئلـة حادة
حــول مــا إذا كــان المـســؤولــون
الأمـريكـيون قـد فعـلوا مـا يكفي
لإطلاق ســـراحه بــالــســرعــة
اللازمة. تـؤكد عـائلة بـيرغ بأنه
قــرر مغــادرة العـراق في 30 آذار،
وبــذلك كـان مـن الممـكن تجـنب
عمليـات الخطف والقتل المعـادية

للغربيين في شهر نيسان.
)لو لم يعتقل نيكولاس لكان الآن
بـين ذراعـي( كـتـب والــد بـيرغ،
مـايكـل، في رسالـة دعم لمظـاهرة
تـقيمهـا مجمـوعـة من معـارضي
الحرب. في الـرسالـة يلـوم السـيد
بيرغ إدارة بوش علـى مقتل ولده
أكثـر من لـومه الإرهابـيين. لكن
الكثير من التفاصيل المبهمة لأيام
نـيكولاس الأخيرة، مع الـتفاصيل
غــير العـــاديـــة لحـيــــاته غـير
الـتقليـديـة، تحث علـى تـوقعـات
صاخـبة في الانترنـت وفي أحاديث
الراديـو حول بيرغ نفـسه. جادل
الـبعـض بــأنه كــان جــاســوســاً
لإسرائيل، أو للمخابرات المركزية
الأمريكية، أو بأن شريط الفيديو
الـذي يـظهـر مقـتله قـد أعـدته
قـوى مواليـة للأمريكـيين لإثارة
الغضب علـى المتـمرديـن. البعض
شـــدد بــــأنه كـــانــت له بعـض
الارتـباطـات مع أعضـاء القـاعدة
الـذين يعتـقد بـأنهـم المسـؤولون
عـن قـتـله. مع ذلـك، فقــد كــان
يتـنقـل وحيــداً دون مـترجم أو
حارس شخـصي في بلاد لا يحكمها
قانون ولا يـفهم لغتها. كان يحمل
كتبـاً عن إيـران ويحتفـظ بمسح
تفـصيلـي عن أبــراج الاتصـالات
العـــراقيــة، وظهــر في شــريـط
الفيديو يرتدي ملابس برتقالية
تـشبه إلى حــد كبير مـا يـرتـديه
السجناء الـذين تحتجزهم القوات

الأمريكية.
إضافة إلى هـذا اللغز، فإن الشرطة
العـــراقـيـــة وكــــذلك الجـيــش
الأمريكـي ينفيـان مسـؤوليتهـما
عـن حجز بيرغ. جزمـت الشرطة
العـراقية بـأنها حـولت بيرغ فوراً
إلى الجيـش الأمــريكي، وهـذا مـا

نيكولاس بيرغ
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